
لمـــــاذا تصـــــمت موســـــكو علـــــى انتهاكـــــات
ية؟ “إسرائيل” للأجواء السور

, سبتمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

يـق، تنتظـر يـة تتلخـص في الصراع علـى سُـلطة ملقـاة بقارعـة الطر منـذ سـبعة سـنوات، والأزمـة السور
الأقــوى والأكــثر ثباتًــا وفهمًــا في كيفيــات التعامــل مــع القــوى الدوليــة، والأعلــى احترافيــة وإجــادة للغــة

المتعارف عليها في تحييد الأقطاب الكبري ليتلقفها.

ورغــم الاســتقرار النســبي علــى هــذه المعادلــة فــإن المنغصــات الإقليميــة القديمــة عــادت مــن جديــد،
وظهرت “إسرائيل” قبل أسبوع وهي تعربد في الفضاء السوري عبر غارة كبرى على مركز للأبحاث في
ظاهر مصياف، ولا يعرف إن كانت مصادفة أو قصد أن تأتي هذه الضربة في ذكرى مرور عشر سنوات

. على هجوم “إسرائيل” الذي استهدف المفاعل النووي السوري عام

الكلمة لـ”إسرائيل” وحدها 

فــور وقــوع الضربــة، لم يهتــم عــاموس يــدلين الرئيــس الأســبق للاســتخبارات الإسرائيليــة بــردود الفعــل
العربيـة والإقليميـة القلقـة، وخـ متحـديًا موجهًـا الرسائـل ومحـذرًا الجميـع علـى موقـع تـويتر، حيـث
قال نصًا: “الضربة ليست روتينية وفي تنفيذها وجهت “إسرائيل” ثلاث رسائل مهمة، الأولى أنها لن
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يا وستفرض خطوطها الحمراء إذا أهملتها القوى الكبرى، تسمح بإنتاج أسلحة استراتيجية في سور
والثانيـة أن حضـور الـدفاعات الجويـة الروسـية لـن يعيـق تـوجيه الضربـات لأي هـدف تـراه “إسرائيـل”
يعيق أمنها، والثالثة طالب فيها المجتمع الدولي بالتضامن مع بلاده وتهنئتها على استهدافها لمصنع

مصياف  أهم مُنتج للبراميل المتفجرة التي قتلت آلاف المدنيين السوريين”.

تروج “إسرائيل” دائمًا أن ضرباتها العسكرية لا تستهدف إلا منع وصول قوافل
ية إلى حزب الله الأسلحة الإيرانية والسور

ية التي اتبعتها قوات الغارة الإسرائيلية الأخيرة هي الأعنف منذ بدء عمليات قصف الأراضي السور
RT الجيــش الإسرائيلــي فــور انــدلاع الحــرب منــذ ســبع ســنوات، وكــان ذلــك ظــاهرًا في تغطيــة قنــاة
الروسية الرسمية التي حذرت “إسرائيل” من التضارب في مسرح الأحداث العسكرية، حتى لا يتسبب
ــا ينــذر ي ذلــك في مواجهــة فعليــة مــع روســيا، واعتــبرت أن مــا يقــوم بــه عســكريو “إسرائيــل” في سور

بالخطر. 

تـروج “إسرائيـل” دائمًـا أن ضرباتهـا العسـكرية لا تسـتهدف إلا منـع وصـول قوافـل الأسـلحة الإيرانيـة
كيد ذلك على لسان أمير إيشل قائد سلاح الجو السابق، الذي ية إلى حزب الله، وسبق لها تأ والسور
يا في السنوات الأخيرة، أفصح على تويتر عن تنفيذ الكيان الصهيوني لأكثر من مئة هجمة على سور

واستهدفت العمليات جميعها منع نقل أسلحة إلى حزب الله، قال عنها إنها متطورة وخطيرة.

الغــارة الــتي نفذهــا سلاح الجــو الإسرائيلــي والــشرح الــذي أعقبهــا مــن عــاموس يــدلين وأمــير إيشــل
بتصريحـات تفصـيلية، يـبرز التزام “إسرائيـل” بفـرض التصـور الـذي وضعـه خبراؤهـا العسـكريون حـتى
يجعل الكيان الصهيوني لأمنه الشخصي موطئ قدم حال الاتفاق على أي تسوية مستقبلية قادمة
لا محالة بين الأطراف المتصارعة، فضلاً عن توجيه رسالة من نوع خاص إلى روسيا ردًا على ما قاله
يًا أواخر أغسطس الماضي، وقال ير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي أصدر تصريحًا تحذير وز
فيـه نصًـا: “إذ كـان أي طـرف في الـشرق الأوسـط أو سـواه يخطـط لانتهـاك القـانون الـدولي عـن طريـق
نسف سيادة ووحدة أراضي أي دولة، بما في ذلك الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن هذا مدعاة

إدانة”. 

تصريـح لافـروف كـان ردًا علـى اسـتفسارات صـحفية عـن موقـف روسـيا مـن تهديـدات نتنيـاهو رئيـس
ية إذا ما تم استخدامها لنقل الأسلحة إلى الوزراء الإسرائيلي، بقصف أي موقع داخل الأراضي السور
كـد التحـدي الـروسي لــ”إسرائيل”، إفصـاح بشـار الجعفـري ممثـل النظـام السـوري في حـزب الله، ومـا أ
يـا، ممـا يترتـب الأمـم المتحـدة مـارس المـاضي عـن إبلاغ روسـيا لــ”إسرائيل” بتغيـير قواعـد اللعبـة في سور

ية. عليه إنهاء الليونة التي كان يعمل بها الطيران الإسرائيلي في الأجواء السور

وروى الجعفري ما حدث بين فلاديمير بوتين الرئيس الروسي، وسفير “إسرائيل” لدى بلاده، بعدما
أبلغه الأول بهذا المعنى في أعقاب التوتر القائم بين النظام السوري و”إسرائيل”، بسبب تصدي قوات



الدفاع الجوي التابعة لبشار الأسد لعمليات التحليق التي يقوم بها الطيران الإسرائيلي فوق الأراضي
ية. السور

هل تهدد روسيا “إسرائيل” حقًا؟ 

التجاذب الدبلوماسي السوري والروسي، لم يكن تعبيرًا حقيقيًا عما يجرى على أرض الواقع، فالقوات
الروسية لم تتحرك للتصدي للضربة الجوية التي نفذتها “إسرائيل” واستهدفت فيها معسكر الطلائع،
الذي يضم مصنعًا للأسلحة الكيميائية والصاروخية، وهو يتبع مركز البحوث في ظاهر مصياف، ويقع

على بُعد كيلومترات قليلة من المنشآت العسكرية الروسية. 

يتفق الطرفان على ضرورة عدم استهداف “إسرائيل” أو حتى مجرد إقدام
قواتها على استفزاز أو الاحتكاك بالحرس الجمهوري التابع للنظام السوري،
غير ذلك لا يوجد أدني مشكلة لدى موسكو في استهداف أي قوات سورية

التحــذير الــروسي المبطــن الــذي وُجــهّ للســفير الإسرائيلــي وأعلنــه الجعفــري، جعــل البعــض يتخيــل أن
هناك مواجهة قريبة تلوح في الأفق بين الدب الروسي و”إسرائيل”، وهو ط ساذج في ظل وجود
اتفاق مشترك بين الطرفين مفاده أن التفاهم بشأن ضرورة إبقاء نظام بشار الأسد باعتباره مصلحة

يا. مشتركة لهما، لا يعني في نفس الوقت ترك الحبل على الغارب لإيران للتمدد في سور

كمــا يتفــق الطرفــان أيضًــا علــى ضرورة عــدم اســتهداف “إسرائيــل” أو حــتى مجــرد إقــدام قواتهــا علــى
استفزاز أو الاحتكاك بالحرس الجمهوري التابع للنظام السوري، غير ذلك لا يوجد أدنى مشكلة لدى
ية، فما يجمع روسيا ورئيسها الذي يتقارب نفسيًا ووجدانيًا مع موسكو في استهداف أي قوات سور
كـبر بكثـير مـن تفاهمـاته وتحالفـاته في المنطقـة كافـة، خاصـة أن فلاديمـير لا ينسى ورجـاله “إسرائيـل”، أ
مــن خلفــه، الفضــل الإسرائيلــي علــى الــروس بســبب دعــم شــارون رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي الأســبق
العمليــات العنيفــة للجيــش الــروسي في الشيشــان، كمــا كــانت موســكو أول مــن منــح القــدس الغربيــة
لـ”إسرائيل” وأيدت اعتبارها عاصمة لها، حتى من قبل أن تعترف بذلك الولايات المتحدة الأمريكية،

الحليف الأول للكيان الصهيوني بالعالم. 

يا تطويق إيران.. الهدف الرئيسي من قصف سور

تعمـل “إسرائيـل” بـأقصى طاقتهـا لتطويـق النفـوذ الإيـراني في المنطقـة بأسرهـا، وهـي المحـرك الأسـاسي
لجهود ترامب لإلغاء الاتفاق النووي مع إيران، والذي يمارس ضغوطًا هائلة بدوره على مراكز صنع
كتوبر المقبل، موعد ط ترامب أدلته الدامغة على القرار الأمريكي لبحث تداعياته كافة قبل  من أ
كيــد التزام أو خــرق إيــران لبنــود التفــاهم معهــا، تمهيــدًا لانســحاب أمريكــا مــن الاتفــاق الكــونجرس لتأ
يــق لإعــادة فــرض الــذي وقــع عليــه أيضًــا، روســيا والصين وفرنســا وبريطانيــا وألمانيــا، ممــا يمهــد الطر

العقوبات على المشروع النووي الإيراني، وهو الهدف النهائي الذي تسعى إليه “إسرائيل”. 



يا في مراحل ماضية كان يهدف إلى السيطرة على مدينتي إدلب ودير الزور التحرش الإسرائيلي بسور
والـذي كـان يتمـدد فيهمـا تنظيـم داعـش، قبـل أن يسـبق “إسرائيـل” إلى مخططهـا النظـام السـوري،
والــذي ســيطر نهايــة الأســبوع المــاضي علــى ديــر الــزور، واســتطاع تطويقهــا عــبر نــشر وحــدات عســكرية
يــة والشرطــة العســكرية، ووحــدات مكافحــة الألغــام والقــوات مدعومــة بسلاح الجــو والقــوات البحر

الخاصة، بمساعدة من الوحدات البرية الروسية.

 وسيستمر نحو ، كبر تدريب عسكري لها منذ عام بدأت “إسرائيل” أ
أيام، ويشارك فيه ما يقرب من  آلاف جندي إسرائيلي، وما يلفت الانتباه
 يبات العسكرية الإسرائيلية الأكبر منذ بحسب الموقع الأمريكي، أن التدر

يبات هجومية أيضًا عامًا، لم تكن دفاعية بالصورة الكلية بل كانت تدر

التعاون العسكري بين نظام بشار الأسد وروسيا يزعج “إسرائيل”، لذا تحاول دائمًا إيجاد نوع من
ير النقل التوازن بين الوجود الأمريكي في مقابل الروسي، وهو ما عبر عنه صراحة يسرائيل كاتس وز
الإسرائيلي، الذي طالب البيت الأبيض بعدم ترك الأزمة السورية حتى تتلاعب بها روسيا كما تشاء،
يا وإيران الرامية إلى إقامة قاعدة عسكرية إيرانية كما حذر من خطورة التفاهمات العسكرية بين سور
على غرار روسيا، مما يعني أن ترسانة نظام الخميني ستكون حاضرة بقوة على الحدود الإسرائيلية،
وبمنتهى الأريحية ستتمكن من تنفيذ تهديداتها ضد “إسرائيل”، وهو ما دفع الكيان الصهيوني إلى
الاستعداد جيدًا لخوض حرب جديدة ضد حزب الله اللبناني، ذراع إيران في المنطقة، بحسب موقع

“ستراتفور” الاستخباراتي الأمريكي. 

كبر تدريب عسكري لها منذ عام ، وسيستمر نحو  أيام، ويشارك فيه ما بدأت “إسرائيل” أ
يبات ــاه بحســب الموقــع الأمريــكي، أن التــدر يقــرب مــن  آلاف جنــدي إسرائيلــي، ومــا يلفــت الانتب
يبات هجومية العسكرية الإسرائيلية الأكبر منذ  عامًا، لم تكن دفاعية بالصورة الكلية بل كانت تدر
أيضًا، وانصب تركيز التدريب الإسرائيلي، على الاستعداد لحرب جديدة على طول الحدود الشمالية
ية على نهايتها، مما يعني أن القوات الموالية لحزب الله في لـ”إسرائيل”، بعدما شارفت الحرب السور

يا لن تكون منخرطة في أي معارك، ولن يكون أمامها إلا النظر إلى عدوها الأصلي “إسرائيل”. سور
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